
اســـتراتيجية  اكتســـبت   – الريــاض   
الســـعودية المتعلقة بإنتاج الهيدروجين 
البيئي زخما جديدا بعد موافقة مجلس 
الـــوزراء الأربعـــاء علـــى مذكـــرة تفاهم 
بـــين وزارة الطاقة والـــوزارة الاتحادية 
الألمانية للشـــؤون الاقتصاديـــة والطاقة 
تتضمن توســـيع آفـــاق هـــذه الصناعة 

الواعدة.
وتأتـــي الاتفاقية في إطار مســـاعي 
مصـــدر  أكبـــر  لتكـــون  الســـعودية 
للهيدروجين في العالم مســـتقبلا، ضمن 
خطـــط إحـــلال بصمتهـــا الكربونية في 
الصناعة وتحقيق أقصى إيرادات ممكنة 
من هذا المجال والتي تنســـجم مع خطط 
تنويع الاقتصاد التي يقودها ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
ويقول المســـؤولون الســـعوديون إن 
مذكرة التفاهم ســـتعزز مـــن توجه أكبر 
اقتصـــادات المنطقـــة العربيـــة للاعتماد 
أكثـــر علـــى الطاقـــة البديلة، كمـــا أنها 
ســـتكون عامـــلا جاذبـــا للاســـتثمارات 

المشتركة في مجال الهيدروجين.
وكان الرئيـــس التنفيـــذي لأرامكـــو 
الســـعودية أمين الناصر قد قال الاثنين 
الماضي إن ”الشـــركة تتطلع إلى اتفاقات 
أســـواقها  فـــي  الهيدروجـــين  لشـــراء 
الرئيســـية لزيادة إنتاجهـــا وإنها ترى 

إمكانات قوية للنمو“.
ولـــدى البلديـــن قناعـــة بإمكانـــات 
فبينمـــا  مســـتقبلا،  النظيفـــة  الطاقـــة 
تمتلك الســـعودية مساحات شاسعة من 
الأماكـــن التي يمكن توفيـــر طاقة الرياح 
والشـــمس منها، تملك ألمانيـــا التقنيات 
والتكنولوجيـــا اللازمة فـــي هذا المجال، 

وأيضا الرغبة.
وتقـــر الاتفاقيـــة بـــأن كلا البلديـــن 
لديهما هدف مشترك يتمثل في خلق بيئة 
للنمو الاقتصادي والبيئي المســـتدام مع 
العمل معا لتحقيق أهداف اتفاق باريس 

للمناخ للحد من انبعاثات الكربون.
وكان البلـــدان قـــد أبرمـــا في مارس 
التعـــاون  ـــن  تتضمَّ اتفاقيـــة  الماضـــي 
فـــي مشـــاريع نيـــوم الخاصـــة بطاقـــة 
صنـــدوق  وتأســـيس  الهيدروجـــين، 

تقنيـــات  لتعزيـــز  للابتـــكار  ثنائـــي 
الهيدروجين النظيف واستخدام التقنية 
الألمانيـــة فـــي تنفيذ وتوطين المشـــاريع 

الناشئة.
وقال وزيـــر الطاقة الأمير عبدالعزيز 
بـــن ســـلمان حينها إنـــه ”لطالمـــا كانت 
إمكانـــات الهيدروجين موجـــودة، لكنها 
الآن تدخـــل التيـــار الرئيســـي للتفكيـــر 

الاستراتيجي في مجال الطاقة“.
وأضاف ”بينما يعمل البلدان بشكل 
مشـــترك للتصـــدي لتغير المنـــاخ، نؤكد 
التزامنـــا بقيادة الاســـتجابة فـــي إدارة 
الانبعاثـــات، مع الاســـتمرار في تنميتنا 
والتزامنـــا  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
بالتصدي لتغير المناخ ثابت، وهو التزام 

أعرف أن ألمانيا تشاركه فيه“.

بـــين  الشـــراكة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الســـعودية وألمانيا اقتراح اســـتثماري 
مقنـــع مع فرص اســـتثمارية ضخمة في 

الهيدروجين على مدى العقود القادمة.
وتتنافس السعودية والإمارات، أول 
وثالث أكبـــر منتجي النفـــط والغاز في 
منظمة أوبـــك، على أن تصبحا مصدرين 
للهيدروجـــين الأزرق والأمونيـــا، حيـــث 
تخطـــط الدولتـــان الخليجيتـــان لزيادة 
الطاقـــة الإنتاجيـــة للنفط التـــي تريدان 
أن تتشـــابك مـــع علامة تجاريـــة للطاقة 

النظيفة.
ويقـــول مختصـــون في القطـــاع إنه 
نظرا لأن الحكومات والصناعات تبحث 
عن بدائل أقل تلويثا، فإن السعودية أكبر 
مصدر للنفـــط الخام فـــي العالم لا تريد 
التخلي عن أعمال الهيدروجين المزدهرة 
لصالـــح الصين أو أوروبا أو أســـتراليا 

وتفقد مصدر دخل ضخم محتمل.
ولذلك يســـعى البلـــد الخليجي إلى 
بناء مصنع ضخم بقيمة خمسة مليارات 

دولار، وهـــو مدعوم بالكامل بالشـــمس 
والرياح، وسيكون من بين أكبر صانعي 
الهيدروجين الأخضر فـــي العالم عندما 
ط لها في  يُفتتـــح في مدينة نيـــوم المخطَّ

عام 2025.
وسيكون المشروع نقطة محورية في 
رحلة نيـــوم لتصبح الوجهة الأهم دوليا 
فـــي تقديم الحلـــول المســـتدامة بطريقة 
تجذب المســـتثمرين وأفضل العقول من 

كل العالم لتسريع التطور البشري.
ويجـــري إنتاج الهيدروجين النظيف 
باستخدام الطاقة البديلة بدلا من الوقود 
الأحفوري، وتبلغ التكلفة الحالية لإنتاج 
كيلوغرام أقل بقليل من 5 دولارات، وفقا 

للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وتمتلك الســـعودية ميزة تنافســـية 
في توافر ضوء الشـــمس الدائم والرياح 
ومســـاحات شاســـعة من الأراضي غير 
المســـتغلة، ومن المرجح أن تكون تكاليف 
الإنتاج لمشـــروع هيليـــوس غرين فيولز 
فـــي نيوم مـــن بين أدنـــى التكاليف على 
مســـتوى العالم وقد تصل إلى نحو 1.5 

دولار للكيلوغرام بحلول عام 2030.
ووفقا لشركة بلومبرغ أن.إي.أف فإن 
هذا أرخـــص من بعض عمليـــات إنتاج 
على  اعتمـــادا  المصنـــوع  الهيدروجـــين 

مصادر غير متجددة اليوم.
يعـــرف  مـــا  اعتبـــار  ويتزايـــد 
بالهيدروجـــين الأخضـــر، الـــذي ينتـــج 
عـــن طريق تحليـــل الماء إلـــى عنصرين 
باســـتخدام الكهرباء من مصادر الطاقة 
لتقليـــل  المســـتقبل  وقـــود  المتجـــددة، 
انبعاثات الكربون التي تنجم عن الوقود 

الأحفوري.
فالســـعوديون ليســـوا وحدهـــم في 
رؤيـــة الهيدروجـــين الأخضـــر باعتباره 
الشـــيء الكبير التالي فـــي مجال الطاقة 
حيث هناك اندفـــاع كبير من الحكومات 

للاستثمار في هذا المجال.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  وتعتقـــد 
والمستثمرين والحكومات وعلماء البيئة 
أنـــه مصدر للطاقة يمكن أن يســـاعد في 
إنهـــاء عهـــد الوقود الأحفـــوري وإبطاء 

مسار الاحتباس الحراري في العالم.
 الرباط – أعلنت شــــركة أوروبا أويل آند 
غاز المدرجة في بورصة لندن عن اكتشــــاف 
احتياطــــات ضخمة مــــن الغاز بســــواحل 
أغاديــــر جنــــوب المغــــرب مما يعطــــي أملا 
للربــــاط من أجــــل الحصول علــــى إيرادات 
مستدامة مستقبلا بعد بدء عمليات الإنتاج 

رسميا.
ويتجــــاوز الاحتياطي المكتشــــف قرابة 
ملياري برميل من المكافئ النفطي في حقل 
إنــــزكان أوفشــــور، بعد حفــــر مجموعة من 
الآبار بالمنطقة البحرية وذلك على مســــاحة 

تغطي أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع.
وأوردت الشــــركة البريطانية في بيان 
أنها ”حفرت عشــــر آبار فــــي المياه البحرية 
العميقــــة إلــــى حدود الســــاعة لكــــن أغلب 
المنطقــــة البحرية ما تزال غير مستكشــــفة 
بالنحــــو الكافي“، مشــــيرة إلــــى أن الحقل 

يحتوي على إمكانات غازية مهمة.
ويســــتحوذ العمــــلاق البريطاني على 
نحو 75 فــــي المئة من امتيــــاز حقل إنزكان 
البحري، فــــي المقابل يمتلك المكتب الوطني 
للهيدروكاربــــورات والمعــــادن المغربي على 

الحصة المتبقية.

ويمتــــد ترخيــــص التنقيب عــــن الغاز 
في ســــواحل أكاديــــر إلى ثماني ســــنوات، 
بمرحلــــة أولية وصلت إلى ثلاث ســــنوات 

بعد التمديد.
ويراهن المسؤولون المغاربة على دخول 
شــــركات طاقة عالمية للبلاد بعــــد تأكيدهم 
قبــــل أكثر من ثلاث ســــنوات علــــى وجود 
احتياطــــات كبيرة من النفط والغاز تحتاج 

لمن يقوم باستخراجها.
ويبــــدو أن الاهتمام الــــذي يثيره نفط 
المغرب وغــــازه قد تنامى كثيــــرا بفضل ما 
قدمته التكنولوجيا للشركات من المساعدة 
لاكتشــــاف حقول جديدة على مــــدى العقد 

الماضي بمناطق تم تجاهلها سابقا.
الشـــركة  إعـــلان  علـــى  وتعليقـــا 
الاقتصـــادي  الخبيـــر  أكـــد  البريطانيـــة، 
رشـــيد ساري أنه من السابق لأوانه الجزم 
بالمعطيات التي قدمتها الشركة البريطانية 
أيوروبـــا أويل آند غاز عـــن وجود كميات 

كبيـــرة من النفـــط تقدر بحوالـــي 2 مليار 
برميل.

وعرض ســــاري في تصريح لـ”العرب“ 
أهم الأسباب لإعلانات سابقة مثلا لشركات 
بريطانية أخرى كساوند إنيرجي أو نداوز 
أو أس ميديكــــس التي توقعت ســــنة 2020 
وجود كميات كبيرة من الغاز شرق المغرب 
بتنــــدرارة تفوق 20 مليار طن من الغاز لكن 
”واقع الحــــال أننــــا إلى حد الآن نســــتورد 

حاجياتنا من الطاقة“.
وأشار فريق خبراء الشركة البريطانية 
إلى أن حقــــل إنزكان يتوافق مــــن الناحية 
حــــوض  مــــع  والاســــتراتيجية  التقنيــــة 
بوركوبايــــن قبالة ســــواحل أيرلنــــدا، تبعا 
للنتائج المستكشــــفة في الأسابيع الأخيرة، 
لافتــــاً إلــــى أن الإنتــــاج فــــي حــــال التأكد 
النهائــــي مــــن المخرجات التقنية ســــيكون 

وافراً.
الشــــركات  مــــن  مجموعــــة  وتواصــــل 
البريطانيــــة مسلســــل التنقيب عــــن الغاز 
الطبيعــــي بمختلــــف مناطــــق البــــلاد بعد 
فترة توقف طويلة الســــنة الماضية، بسبب 
التداعيــــات الاقتصادية والصحية الناجمة 

عن تفشي الجائحة.
الوطنــــي  للمكتــــب  بيــــان  ونشــــر 
للهيدروكاربــــورات والمعــــادن موضحا بأن 
الشــــركة البريطانية تمتلك رخصة التنقيب 
إنزكان، قبالة سواحل مدينة أغادير جنوب 

المغرب بشراكة مع المكتب.
وذكــــر المكتب فــــي البيان أن الأشــــغال 
الجيولوجية وتفســــير المعطيــــات المتاحة 
ثنائــــي  الزلزالــــي  والنشــــاط  جيولوجيــــا 
وثلاثــــي الأبعــــاد والآبــــار القديمــــة مكنت 
اكتشــــاف  احتمــــالات  عــــدة  تحديــــد  مــــن 
تقــــدر مواردهــــا المحتملة من قبل الشــــركة 
بملياري برميل، مســــجلا أن ”الأمر يتعلق 
بمــــوارد محتملــــة، وليــــس باحتياطيــــات 

مؤكدة“.
وأكد ســــاري أن التخــــوف الحقيقي أن 
يكون الهــــدف من الإعلان ”عن هذه الأخبار 
هو هــــدف مالي واســــتراتيجي  الســــارة“ 
للشــــركة من أجل الرفع من أسهمها خاصة 
وأن الشــــركات العاملــــة في ميــــدان الطاقة 
ســــجلت خســــائر كبيرة في العام الماضي 

وصلت إلى 250 مليار دولار.
واســــتدرك الخبير الاقتصادي، أنه في 
حالة صحة هذه المعطيات فسيتمكن المغرب 
من ســــد حاجياته مــــن الطاقة على مدى 15 
ســــنة، كما ســــيتمكن مــــن الحد مــــن عجز 
الميزانية وكذلك ســــيتمكن من الدخول إلى 

نادي الدول المنتجة للنفط والغاز.
وسجلت فاتورة الطاقة ارتفاعا بنسبة 
21 فــــي المئــــة خــــلال النصــــف الأول العام 
الجاري ويعزى ذلك حســــب مكتب الصرف 
المغرب في آخر نشــــرة متعلقة بمؤشــــرات 
المبــــادلات الخارجيــــة، إلــــى ارتفــــاع كلفة 

شــــراءات الغازوال والفيــــول والتي زادت 
بنحو 3.27 مليار درهم (365 مليون دولار).

وتعتزم الشركة البريطانية اتباع خطة 
أولية قائمــــة على برنامــــج عمل منخفض 
التكلفة، بما في ذلك عمليات إعادة المعالجة 
الزلزاليــــة، حتى تتمكن مــــن جعل الهياكل 
المحتملة قابلــــة للحفر على مــــدار العامين 

المقبلين؛ ومن ثم جذب شركاء جددا.
وأشار المكتب الوطني للهيدروكاربورات 
والمعــــادن إلى أن عملية التنقيب ستســــتمر 
بأشــــغال محــــددة وتكميليــــة لفهــــم أفضل 
أحســــن  واســــتهداف  البترولــــي  للنظــــام 

للبنيات التي يتعين حفرها.
وأكد خبــــراء المكتب أن شــــركة أوروبا 
أويــــل آند غــــاز أطلقت عمليــــة البحث عن 
شــــريك تتقاســــم معــــه التكاليــــف المتعلقة 
المقبلــــة،  التنقيــــب  فتــــرات  باســــتثمارات 
مســــجلا أن هــــذا الإجراء الــــذي تلجأ إليه 
الشــــركات من كافة الأحجام شائع جدا في 

مجال التنقيب عن النفط.

وكانــــت الشــــركة البريطانية ســــاوند 
إنيرجي قد أبرمت نهاية يوليو الماضي مع 
شــــركة أفريقيا غاز التابعــــة لمجموعة أكوا 
المغربية عقدا لبيع الغاز الطبيعي المســــال 
المســــتخرج مــــن مشــــروع تنــــدرارة بإقليم 

فجيج، وذلك لمدة عشر سنوات.
ارتفعــــت  التوقيــــع  بعــــد  ومباشــــرة 
أسهم شــــركة ســــاوند إينرجي البريطانية 
المستثمرة في مشــــاريع التنقيب عن الغاز 

الطبيعي في المغرب.
وتعتبــــر ســــاوند إنيرجــــي واحدة من 
بين عــــدة شــــركات عالميــــة تخطــــط لضخ 
اســــتثمارات في قطاع الغاز والنفط بفضل 
الأرضية الصلبة التــــي يوفرها المغرب في 

مجال الأعمال.
وتتوفر الشركة على تراخيص التنقيب 
عــــن الغاز الطبيعي في حقــــل تندرارة على 
مســــاحة تناهــــز 14 ألــــف كيلومتــــر مربع. 
ويعتبــــر هــــذا الحقل مــــن أهم اكتشــــافات 

الشركة بعد حفرها 10 آبار.
وبحسب بيان للشــــركة يتضمن العقد 
بيــــع حد أدنــــى يصل إلــــى 100 مليون متر 
مكعب من الغاز الطبيعي المســــال ســــنويًا، 
ويتعلق الأمر باســــتثمار يقــــدر بنحو 2.8 
مليون دولار لشركة أفريقيا غاز في ساوند 

إنيرجي.
ويــــرى ســــاري أن المغرب يســــتفيد من 
خاصــــة  البريطانيــــة  الشــــركات  خبــــرات 
لمجموعة من الأســــباب أهمهــــا المرونة في 
العقــــود حيث ســــيتمكن فــــي مرحلة أولى 
من الاســــتفادة من نســــبة 25 في المئة لمدة 

متوسطة غالبا لا تتعدى 20 سنة.
البريطانيــــة  الشــــركات  أن  وأوضــــح 
معروفة بانضباطهــــا وكفاءتها أضف إلى 
ذلك فاتورة التنقيــــب التي تبقى منخفضة 

بالمقارنة مع شركات عالمية أخرى.

ــــــق طموح التحول إلى  ــــــد المؤشــــــرات على أن المغرب يقترب من تحقي تتزاي
ــــــد منتج للطاقــــــة الأحفورية في ظــــــل توالي إعلانات الشــــــركات العالمية  بل
عن اكتشــــــافات عدة لحقول الغاز الطبيعــــــي مما يمهد الطريق وفق خبراء 
ــــــق قفزة اقتصادية كبيرة في كافة القطاعات الأخرى مع بدء عمليات  لتحقي

الإنتاج الفعلي.

اكتشاف احتياطي جديد للغاز

يمهد لنقلة اقتصادية في المغرب
التقديرات الأولية تصل إلى ملياري برميل

من المكافئ النفطي في سواحل أغادير

طموحات واعدة لمستقبل الطاقة المغربية

 واشــنطن – بدأ كبار مساعدي الرئيس 
الأميركــــي جو بايدن في ممارســــة ضغوط 
على منظمة أوبك وشركائها ضمن تحالف 
أوبك+ بهدف تعزيز الإنتاج لمواجهة ارتفاع 
أســــعار البنزيــــن، حيث يقولــــون إنه يهدد 

التعافي الاقتصادي العالمي.
وفــــي محاولــــة مــــن الإدارة الأميركية 
لخفض أســــعار الوقــــود الصاعــــدة داخل 
الســــوق المحلية اعتبر البيــــت الأبيض في 
بيــــان الأربعــــاء أن ”التخفيــــف التدريجي 

لتخفيضات الإنتاج ببساطة غير كاف“.
وهذه المــــرة الأولى التــــي يتدخل فيها 
بايدن في ســــوق النفــــط العالمية منذ توليه 
إدارة البيــــت الأبيــــض اعتبارا مــــن يناير 

الماضي.
ويــــرى محللــــون أنــــه مــــن الصعب أن 
تستجيب أوبك+ لهذه الدعوات خاصة وأن 
لديها اتفاقــــا مرحليا لزيــــادة الإنتاج، ولا 
يمكنها أن تغرق الســــوق بالخام في وضع 
لا يزال يتســــم بالضبابية حتــــى مع عودة 

ارتفاع الطلب العالمي.
وبدأت أوبــــك+ اعتبارا من أغســــطس 
الجاري تخفيف قيود خفض الإنتاج بمقدار 
400 ألــــف برميل يوميا، ليســــتقر الخفض 
حاليا عند 5.4 مليون برميل يوميا، من 5.8 

مليون برميل في يوليو الماضي.

وتشــــهد أســــعار الوقــــود ارتفاعا في 
الســــوق الأميركيــــة، خاصــــة البنزين، في 
وقت تتخوف فيه المؤسســــات الاقتصادية 
الرسمية من تسارع أكبر في نسب التضخم 

البالغة في يونيو الماضي 5.4 في المئة.
وجــــاء فــــي بيــــان البيــــت الأبيض أن 
بايــــدن  جــــو  الأميركــــي  الرئيــــس  ”إدارة 
طلبــــت من التحالف تخفيــــف قيود الإنتاج 
الحالية خــــلال لحظة حرجة فــــي التعافي 

العالمي“.
وانتقد جيك ســــوليفان مستشار الأمن 
القومــــي الأميركي كبار منتجــــي النفط لما 
وصفــــه بمســــتويات إنتاج غيــــر كافية في 
أعقــــاب جائحة كوفيــــد – 19 العالمية. وقال 
”ببســــاطة هذا غير كاف فــــي لحظة حرجة 

للانتعاش العالمي“.
وتابــــع أن ”الإدارة تحــــث دول أوبك+ 
التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة 
للبترول وروسيا ومنتجين كبارا أخرين من 
خارجها على أهمية المنافســــة في الســــوق 

لتحديد الأسعار“.
وأضــــاف ”تكلفــــة البنزيــــن الأعلى إذا 
اســــتمرت دون كبحهــــا ســــتهدد بالإضرار 
بالتعافي الاقتصــــادي العالمي الحالي (…) 
ينبغــــي أن تبــــذل أوبك+ جهــــدا أكبر لدعم 

التعافي“.

كما وجه البيت الأبيض لجنة التجارة 
الاتحاديــــة للتحقيــــق فــــي مــــا إذا كانــــت 
ممارســــات غير قانونية تســــهم في ارتفاع 

أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
وكتــــب برايان ديــــس كبير مســــاعدي 
بايــــدن الاقتصاديــــين في خطاب لرئيســــة 
اللجنــــة لينا خان ”خلال موســــم الرحلات 
الصيفيــــة كان ثمــــة اختــــلاف بين أســــعار 

النفط وتكلفة البنزين في المحطات“.
وشــــجع اللجنــــة علــــى ”التفكيــــر في 
جميع الأدوات المتاحة لديها لمراقبة ســــوق 
البنزيــــن الأميركية والتصدي لأي ســــلوك 

غير قانوني“.
وتســــببت دعــــوة واشــــنطن لتحالــــف 
أوبك+ في انخفاض أســــعار النفط دون 70 
دولارا للبرميل، مما جعل المحللين يعتقدون 
أن أي ضغوط إضافية ســــتزيد من ضبابية 

السوق.
وســــعر خام برنت مرتفــــع 35 في المئة 
منــــذ بداية العام الجــــاري بدعم من خفض 
للإمــــدادات تقــــوده أوبــــك، حتــــى بعد أن 
عانــــى النفط من أكبر خســــارة أســــبوعية 
نتيجــــة  الماضــــي  الأســــبوع  أشــــهر  فــــي 
مخاوف من فرض قيود على الســــفر لكبح 
إصابات فايروس كورونا قد تلحق الضرر 

بالطلب.
والســــعر أقل مما كان عليــــه في مطلع 
يوليــــو عندمــــا ســــجل أكثر مــــن 77 دولارا 
ولكنه لا يزال يمثل زيــــادة نحو الثلث عما 

كان عليه في بداية العام.
وبينمــــا انخفض خام برنت 86 ســــنتا 
مــــا يعادل 1.2 فــــي المئة إلــــى 69.77 دولارا 
للبرميــــل في أعقــــاب صعــــود 2.3 في المئة 
الثلاثــــاء الماضي، نزل خام غرب تكســــاس 
الأميركي الوسيط 80 ســــنتا ما يوازي 1.2 
فــــي المئة إلى 67.49 دولارا بعد قفزة 2.7 في 

المئة قبل يوم من ذلك.
تراجــــع  القطــــاع  بيانــــات  وأظهــــرت 
مخزونــــات الخــــام والبنزيــــن الأميركيــــة 
الأســــبوع الماضــــي، بينمــــا ذكــــرت إدارة 
نمــــو  أن  الأميركيــــة  الطاقــــة  معلومــــات 
الوظائف وزيادة الانتقالات رفعا استهلاك 

البنزين منذ بداية العام الجاري. هل يربك بايدن أسواق النفط

السعودية في شراكة مع ألمانيا 

لتوسيع آفاق صناعة الهيدروجين 

الولايات المتحدة تضغط 

على أوبك+ لزيادة إنتاج النفط

الهيدروجين بات ضمن 

التفكير الاستراتيجي 

في مجال الطاقة
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